
 واشــنطن – شدّدت السلطات الأميركية 
الجمعة الإجراءات الأمنيــــة بعدما حذّرت 
وســــائل إعلام أميركية من شــــنّ هجمات 
مســــلحة قبــــل أيــــام قليلــــة مــــن تنصيب 
الرئيــــس المنتخب جو بايــــدن، على الرغم 
من دعوة الرئيــــس المنتهية ولايته دونالد 

ترامب أنصاره إلى التزام الهدوء.
وحــــذر موقــــع ”دايلــــي بيســــت“ بعد 
حصوله على معلومات اســــتخباراتية من 
جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة 
من وقوع احتجاجات مسلحة في واشنطن 

بالتزامن مع تنصيب بايدن.
ونقلت صحيفــــة نيويورك تايمز حالة 
القلق الكبير التي يشــــعر بها مســــؤولون 
بارزون في أجهزة الاستخبارات الأميركية 

بشــــأن هجمــــات متوقعــــة على منشــــآت 
حكومية ومنازل بعض أعضاء الكونغرس 

والشركات.
ودعا مســــؤولون فيدراليــــون القوات 
الأمينة في المدن الكبرى إلى توخي الحذر 
واتخاذ حالة تأهب قصوى لتأمين مراسم 
تنصيــــب الرئيس بايــــدن، مطالبين جميع 

الأميركيين بأخذ الحيطة.
وأكد مدير مكتب التحقيقات الاتحادي 
أن  الخميــــس،  ”أف.بــــي.آي“  الأميركــــي 
المكتــــب اعتقل ما يربو على مئة شــــخص 
في مــــا يتعلق بحصار مبنــــى الكونغرس 
وأنــــه  الماضــــي،  الأســــبوع  (الكابيتــــول) 
يتحرى الآن أفرادا من المحتمل أن يهددوا 

تنصيب الرئيس المنتخب يوم 20 يناير.

وقال كريســــتوفر راي مدير المكتب في 
إفــــادة خاصــــة لمايك بنس نائــــب الرئيس 
المنتهية ولايته بخصوص تأمين مراســــم 
التنصيــــب ”نتحــــرى أمــــر أفــــراد ربمــــا 
يتطلعون إلى تكرار العنف الذي شــــهدناه 

الأسبوع الماضي“.
وأضاف ”حددنا أكثر من 200 مشتبه به 
منذ السادس من يناير فحسب، لذلك فنحن 
نعلم مـــن أنتم وعملاء مكتـــب التحقيقات 

الاتحادي في طريقهم للعثور عليكم“.
ووضعت الخميس العاصمة الفيدرالية 
واشـــنطن تحـــت حمايـــة أمنية مشـــدّدة 
ونُشـــرت صور معبّرة تظهر العشرات من 
جنـــود الاحتياط وقد أمضـــوا الليل داخل 
مبنى الكونغـــرس، وكانوا مازالوا نائمين 
علـــى الأرض فـــي الغـــرف والممـــرات لدى 

وصول أعضاء البرلمان.
ونصبت حواجز إســـمنتية لســـد أبرز 
محاور وســـط المدينة، كما أحاطت أسلاك 
شـــائكة بعدد من المباني الفيدرالية بينها 
البيـــت الأبيض، فيما كان الحرس الوطني 

منتشرا بقوة.
وتعهّــــد بنس باحترام تاريخ الولايات 
المتحــــدة وضمــــان انتقال الســــلطة بأمان 
إلــــى الرئيس المنتخب، وذلــــك بعد ثمانية 
أيــــام من محاصــــرة أنصــــار ترامب لمبنى 

الكونغرس.
وأصبح ترامب، الذي لا يعتزم حضور 
حفــــل التنصيــــب الأربعــــاء القــــادم، أول 
رئيــــس في تاريخ الولايــــات المتحدة يؤيد 
مجلــــس النواب مســــاءلته مرتــــين، حيث 

زملائــــه الجمهوريين انضم عشرة من 
إلــــى الديمقراطيــــين في المجلــــس لاتهامه 
بالتحريــــض على تمــــرد في إشــــارة إلى 

هجوم الكابيتول. والجمعة، عرض الادعاء 
الاتحــــادي الأميركي صــــورة قاتمة جديدة 
لحصار مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي 
قائــــلا في مذكــــرة مقدمة إلــــى المحكمة، إن 
مثيري الشــــغب المناصريــــن لترامب كانوا 
منتخبــــين  مســــؤولين  ”أســــر  يعتزمــــون 

واغتيالهم“.

وطلـــب الادعـــاء فـــي المذكـــرة إصدار 
أمـــر باحتجـــاز جيكوب تشانســـلي، وهو 
من ســـكان أريزونا ومـــن مروّجي نظريات 
المؤامـــرة والـــذي تم تـــداول صورته على 
نطاق واســـع وهو يضع على رأســـه فراء 
متدليـــا عليه قرنان ويقف على مكتب بنس 

في مجلس الشيوخ.
وتطرقـــت المذكرة التـــي كتبها محامو 
وزارة العدل في أريزونا إلى تفاصيل أكبر 
عـــن تحريات مكتـــب التحقيقات الاتحادي 
في أمر تشانسلي، كاشفة أنه ترك ملحوظة 
مكتوبة لبنـــس يحذر فيها من ”أنها مجرد 

مسألة وقت.. العدالة قادمة“.
وجـــاء في مذكرة الادعـــاء ”دلائل قوية 
من بينها كلمات تشانســـلي نفسه وأفعاله 
فـــي الكابيتول تدعم فكـــرة أن نية محدثي 
الشـــغب كانت أســـر واغتيال مســـؤولين 

منتخبين في حكومة الولايات المتحدة“.
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 أثينــا – طلبـــت اليونان المســـاعدة من 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن أجـــل ”العودة 
الفورية“  للمئات من المهاجرين إلى تركيا 
اليونانية  الســـلطات  رفضـــت  المجاورة، 
منحهم اللجوء وترفض أنقرة استقبالهم، 
مـــا يفتح فصلا جديدا مـــن الخلافات مع 
الاتحـــاد الأوروبي يقوّض آمال أنقرة في 

بدء صفحة جديدة.
وتم تقـــديم الطلـــب إلـــى المفوضيـــة 
الأوروبيـــة وإلـــى وكالة مراقبـــة الحدود 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبـــي فرونتكس، 
ويتعلق ”بالمهاجرين من دول ثالثة، الذين 

لا يتمتعون بالحماية الدولية“.
وأوضحـــت أثينا أن طالبـــي اللجوء 
الذين تم رفض طلباتهم يعيشـــون حاليا 
فـــي مخيمات إيواء وتســـجيل في الجزر 
اليونانيـــة الواقعة بالقرب من الســـاحل 
التركي، وهم 995 شـــخصا في ليسبوس 
و180 في خيوس و187 في كوس و128 في 

ساموس.

نوتيـــس  الهجـــرة  وزيـــر  وأشـــار 
ميتاراخـــي إلى أنه ”يتعـــين على أوروبا 
إنشـــاء آلية مشـــتركة للتعامـــل مع هذه 
المشكلة في إطار الميثاق الأوروبي الجديد 
بشـــأن اللجـــوء، ولكـــن أيضـــا لتطبيق 
الإجراء القانوني العملي اللازم للســـماح 

بهذه العودة“.
ويرى مراقبون في طلب أثينا إحراجا 
جديدا للمفوضيـــة الأوروبية وعقبة أمام 
تركيـــا مـــن أجـــل تجـــاوز خلافاتها مع 

الاتحاد الأوروبي.

ويشــــير هؤلاء إلى أن الطلب اليوناني 
وضــــع أنقــــرة أمام ضــــرورة الاســــتجابة 
الشــــرعيين  غيــــر  المهاجريــــن  واســــتعادة 
الذيــــن انطلقــــوا مــــن علــــى أراضيها وهو 
مــــا ترفضه حاليــــا، كمــــا أن الطلب يحرج 
أيضا المؤسســــات الأوروبية الساعية إلى 
التخلص من ملف الهجرة، الذي يســــتثمره 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان في 

ابتزازاها سياسيا واقتصاديا.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على تجنب 
تكــــرار أزمــــة المهاجرين، التــــي وقعت في 
عامي 2015 و2016 وشــــهدت دخول أكثر من 
مليون لاجئ، أغلبهم من الشــــرق الأوســــط 
وآســــيا، إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي عبر 

تركيا واليونان.
وكانــــت تركيــــا توصلــــت مــــع الاتحاد 
الأوروبي إلى اتفاق في مارس 2016، ينص 
على إعادة اللاجئين الموجودين في اليونان 
إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء 

في أوروبا.
كمــــا يشــــترط الاتفــــاق علــــى الاتحاد 
الأوروبــــي اســــتقبال لاجئين ســــوريين من 
تركيا بطريقة شــــرعية، إلــــى جانب تعهده 
بتقديم مســــاعدات مالية بقيمة 6 مليارات 
يــــورو لدعم الحكومــــة التركيــــة في تقديم 

خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل، تعتبــــر تركيا الدعم الذي 
يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء 

نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قســــم كبير 
منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.

ويبدو أن أنقرة تريد المزيد من الأموال 
وتســــهيل حصول الأتراك على تأشــــيرات 
دخــــول الاتحــــاد الأوروبــــي، والتقــــدم في 
مفاوضات التوقيع على اتفاق جمركي بين 

الطرفين للالتزام ببنود الاتفاق.
وكان الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد أكد في 
ديســــمبر أنه صرف مســــاعدة بقيمة ستة 
مليــــارات يورو التي تعهد بهــــا لتركيا في 
عــــام 2016. وتهدف هذه الأموال إلى تمويل 
مشــــاريع معينة في تركيا تلبي احتياجات 

اللاجئين.
وفي وقت تتحــــدث فيه أثينا عن بضع 
مئات من المهاجرين الذين فشــــلت أثينا في 
إعادتهــــم إلــــى تركيا، فإن حكومــــة العدالة 
والتنميــــة تقول إن حكومة اليونان أجبرت 
أكثــــر من 78 ألف طالب لجــــوء على العودة 
إلى المياه الإقليمية التركية خلال السنوات 
الثــــلاث الماضيــــة. وتقول أثينــــا إنه تمت 
عودة 139 لاجئا فقــــط في عام 2020 قبل أن 

توقف أنقرة هذه العملية في مارس.
ويأتــــي تفجــــر ملــــف الهجــــرة المثير 
للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، في وقت 
تســــتأنف فيه المحادثات بين أنقرة وأثينا 
لحــــل النزاعات الإقليميــــة طويلة الأمد بين 
اليونان وتركيا في شــــرق المتوســــط، بعد 
أشــــهر من التوترات بين البلدين الشريكين 

في حلف شمال الأطلســــي (الناتو). وعلى 
الرغــــم مــــن قبــــول الطرفين الجلــــوس إلى 
طاولــــة المفاوضــــات بعد طلــــب تركي لحل 
الخلافات بشــــأن حقوق التنقيب عن الغاز 
شــــرق المتوســــط، لا تزال اليونان تحشــــد 
لفرض عقوبات أوروبية أكثر قســــوة لوقف 

الاستفزازات التركية.
وتعــــزو اليونــــان قبولهــــا بالجلــــوس 
إلى طاولة المفاوضــــات إلى إتاحة الفرصة 
للمحادثــــات الفنية والدبلوماســــية لتبديد 
الخلاف مــــع أنقرة، لكن ذلك يجب أن يكون 
بالتــــوازي مع احتمال فــــرض عقوبات في 
مارس المقبــــل إن لم تحترم أنقرة تعهداتها 

بخفض التصعيد.
وكانــــت تركيا قد خفضت التصعيد في 
وقت سابق شرق المتوسط، وسحبت سفينة 
تنقيب قبل انعقاد قمــــة أوروبية للنظر في 
فرض عقوبات عليهــــا، لكنها تراجعت عن 

تعهداتها بعد أن أفلتت من العقوبات.
وتنطلــــق الجولة الـ61 مــــن المحادثات 
الاستكشــــافية بــــين تركيــــا واليونــــان في 
مدينة إســــطنبول فــــي 25 ينايــــر الجاري، 
فيمــــا انطلقت الجولة الأولى من المحادثات 
الاستكشــــافية بين البلدين عــــام 2002، من 
أجــــل تحضيــــر أرضية لحل ”عــــادل ودائم 
يقبله الطرفان من أجل مشكلات  وشــــامل“ 
بحــــر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها في 1 

مارس 2016 بالعاصمة أثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات 
بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، 
استكشــــافي  إطــــار  إلــــى  ترجــــع  أن  دون 
مجددا، بســــبب تراجع أنقرة عن تعهداتها 

واتخاذها خطوات أحادية الجانب.
وهدد الاتحاد الأوروبي العام الماضي، 
باحتمال فرض عقوبات على أنقرة بســــبب 
الخلاف، لكنه علق اتخــــاذ أي إجراء حتى 
مارس. ودعت تركيا في الأســــابيع القليلة 
الماضيــــة مــــرارا إلــــى تعزيــــز الروابط مع 
الاتحــــاد. وكانت فرنســــا قد قــــادت مطلع 
ديســــمبر جهود الاتحــــاد الأوروبي لفرض 
عقوبات تمهيدية علــــى تركيا، على أن يتم 
فــــرض عقوبــــات مشــــددة أكثر فــــي مارس 
المقبل في ضوء التقييم الأوروبي لســــلوك 

أنقرة في شرق المتوسط.
وشــــملت العقوبات التمهيديــــة أفرادا 
يعملون فــــي مجال التنقيب عــــن الغاز في 
شــــرق المتوســــط، فيما لم توجه العقوبات 
إلــــى الاقتصاد التركي، ما دفع مراقبين إلى 

اعتبارها ”غير كافية“.
اســــتهداف  عــــدم  متابعــــون  ويعــــزو 
العقوبــــات للاقتصــــاد التركــــي إلــــى حالة 
انقسام داخل أروقة التكتل الأوروبي، ففي 
وقت تدعــــم فيه دول مثل ألمانيــــا وإيطاليا 
وإســــبانيا المزيد مــــن المفاوضــــات، تدعو 
النمســــا وفرنســــا إلى اتخاذ مواقف أكثر 

صرامة حيال أنقرة.

 إدنبــرة (أســكتلندا) – رفـــض القضاء 
الأســـكتلندي الجمعـــة طلبـــا تقدّمت به 
المقرحـــي،  عبدالباســـط  الليبـــي  عائلـــة 
المدان الوحيد فـــي قضية اعتداء لوكربي 
في عـــام 1988، لتبرئته بعـــد وفاته، فيما 
تنوي العائلة اللجوء إلى المحكمة العليا 

البريطانية في غضون 14 يوما.
عميـــل  المقرحـــي  دفـــع  ولطالمـــا 
الاســـتخبارات الليبية ببراءته، لكن حكم 
عليه بالســـجن مدى الحياة في 2001 أمام 
محكمـــة أســـكتلندية خاصـــة أقيمت في 
هولندا، مـــع 27 عاما وراء القضبان كحد 
أدنى بعد إدانته في إطـــار تفجير طائرة 

بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين لندن 
ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر 
1988 فوق بلدة لوكربي الأســـكتلندية، ما 

أدى إلى مقتل 270 شخصا.
وكان تفجيـــر الطائرة واحدا من أكثر 
الهجمات حصدا لـــلأرواح على الأراضي 
البريطانية وثاني أكثر الاعتداءات دموية 
يســـتهدف أميركيـــين (190 قتيـــلا) بعـــد 
تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وأقـــر نظـــام الزعيم الليبـــي الراحل 
معمـــر القذافي رســـميا بمســـؤوليته عن 
اعتداء لوكربي في 2003 ووافق على دفع 
تعويضـــات قدرهـــا 2.7 مليـــار دولار إلى 

عائلات الضحايا.
وأفرج عن المقرحي العام 2009 لأسباب 
صحية، وتوفي العام 2012 عن ستين عاما 
في ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال.

وفي مـــارس، لجأت عائلـــة المقرحي إلى 

اللجنـــة الأســـكتلندية لمراجعـــة الإدانات 
الجنائيـــة، فقررت الأخيـــرة رفع القضية 
إلى محكمـــة العدل مع عدم اســـتبعادها 
وجود ”خطأ قضائـــي“. ورأت اللجنة أن 
الحكـــم ”غير منطقي“ نظرا لضعف الأدلة 

المطروحة لتأكيد إدانة المقرحي.
وكان تونــــي غاوتشــــي، وهــــو تاجــــر 
مــــن مالطا، تعرّف علــــى المقرحي على أنه 
الشــــخص الذي اشترى الملابس التي عثر 

عليها في الحقيبة التي احتوت القنبلة.
وخــــلال جلســــات عقدت فــــي نوفمبر 
افتراضيا بســــبب جائحة كوفيد – 19، قال 
محامــــو العائلــــة إن هذا الأمــــر الذي كان 
حاسما في حكم الإدانة السابقة، ”لا قيمة 
لــــه بتاتا“ لأنــــه أتى بعدما اطّلع الشــــاهد 
على صورة للمتهم في مقال صحافي قدمه 
على أنه المنفذ المحتمل للاعتداء. وأشــــار 
محامو الدفاع أيضا إلى شكوك متواصلة 

حول تواريخ زيارته لمالطا.
وندّدت العائلة كذلك برفض السلطات 
البريطانية رفع السرية عن وثائق مرتبطة 
بالقضيــــة تحدثــــت وفــــق صحيفــــة ”ذي 
غادريــــان“ عن ضلوع عميل اســــتخبارات 
أردنــــي مــــن الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر 
فلسطين – القيادة العامة في صنع القنبلة.

وخلال المحاكمة في العام 2001، رفض 
القضاة نظرية تدين إيران وســــوريا وهذا 
الفصيــــل الفلســــطيني، مفادهــــا أن هــــذه 
الأطراف تحركت ردا على إسقاط صاروخ 
أميركــــي عن طريق الخطــــأ طائرة إيرانية 
في يوليو 1988، ما أســــفر عن ســــقوط 290 

قتيلا.

الهجرة غير الشرعية عقبة جديدة أمام تسوية 

الخلافات التركية – الأوروبية
أثينا تقوض آمال أنقرة ببدء صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

ــــــة لتطبيع  ــــــا جهودا حثيث تبذل تركي
علاقاتها مع أوروبا وتجاوز الخلاف 
الأكثر تعقيدا بشــــــأن حقوق التنقيب 
عن الغاز الطبيعي شــــــرق المتوسط، 
إلا أن ذلك حســــــب مراقبين لا يمكن 
ــــــاء عليه لبدء صفحــــــة جديدة مع  البن
تفجر ملف المهاجرين غير الشرعيين 
ــــــر إثارة  مجــــــددا، وهــــــو الملف الأكث

للانقسام داخل الاتحاد الأوروبي.

ملف الهجرة يربك حسابات أنقرة 

دة قبيل تنصيب بايدن تحسبا لهجمات عنيفة
ّ

القضاء الأسكتلندي يرفض إجراءات مشد

تبرئة المقرحي من اعتداء لوكربي

دلائل قوية تدعم فكرة 

أن نية محدثي الشغب 

في الكابيتول كانت 

أسر مسؤولين منتخبين 

واغتيالهم

 الحرس يحرس الكابيتول

 أنقــرة – قال الرئيــــس التركي رجب 
طيــــب أردوغــــان الجمعة، إنــــه يأمل في 
اتخاذ خطوات إيجابية بشأن دور تركيا 
فــــي برنامــــج إنتــــاج الطائــــرة أف – 35 
عندما يتقلد الرئيس الأميركي المنتخب 
جــــو بايــــدن منصبه، واصفا اســــتبعاد 
أنقرة من البرنامج بسبب شرائها نظاما 

دفاعيا روسيا بأنه ”خطأ جسيم“.
في  للصحافيين  أردوغــــان  وأضاف 
إســــطنبول ”في هــــذه المرحلة لا نعرف 
ماذا ســــتقول إدارة بايدن (…) رغم أننا 
دفعنــــا فاتورة ثقيلة مــــن أجل الحصول 
على طائــــرات أف – 35، ما زالت لم تُعط 

لنا“.
وتابــــع ”أملــــي أننا بعــــد أن نجري 
محادثــــات مــــع بايــــدن عندمــــا يتقلــــد 
المنصب، سنتخذ خطوات أكثر إيجابية 

بكثير ونعيد الأمر إلى مساره“.
فرضــــت  الماضــــي،  الشــــهر  وفــــي 
الصناعــــة  علــــى  عقوبــــات  واشــــنطن 
الدفاعيــــة في تركيا لحصول البلاد على 
منظومة أس – 400 من موســــكو. وكانت 
الولايات المتحدة قد اســــتبعدت تركيا، 
العضو في حلف شــــمال الأطلســــي، من 
برنامــــج الطائــــرة أف – 35 بســــبب تلك 

الخطوة.
صواريــــخ  إن  واشــــنطن  وتقــــول 
أس – 400 تمثــــل تهديــــدا للطائــــرة أف 
– 35 وللأنظمــــة الدفاعية لحلف شــــمال 

الأطلسي بشكل عام. وترفض تركيا ذلك 
قائلة إن أنظمــــة أس – 400 لن تُدمج في 
حلف شمال الأطلسي، وأن شراءها كان 
ضروريا لأن أنقرة لم تستطع الحصول 
علــــى أنظمة دفــــاع جوي مــــن أي دولة 
عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط 

مناسبة.
وســــعت أنقــــرة إلــــى إبــــداء نبــــرة 
الرئيــــس  تنصيــــب  قبــــل  تصالحيــــة 

الأميركي الجديد في 20 يناير.
ونقلــــت صحيفة ســــتار عــــن وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار إشارته إلى 
مبادرة أوروبية مشابهة لقضية منظومة 
أس – 400، حيث قال إن تركيا ”أرادت أن 
يكــــون لديها أنظمــــة متوافقة مع الناتو 
مثل باتريوت الأميركية أو الفرنســــية – 
الإيطالية سامب – تي. ولكن، ونظرا لأن 
هذه المشــــتريات لم تكن ممكنة، مضينا 

في شراء صواريخ أس – 400“.
وذكّر بأن المناقشــــات مع الولايات 
المتحــــدة والأوروبيين لــــم تتقدم ”لأننا 
لــــم نتلق ردودًا مناســــبة فــــي ما يتعلق 
بالتكلفــــة أو نقل التكنولوجيا أو جدول 
الســــداد أو التســــليم أو الإنتاج. وكان 
علينــــا الحصــــول علــــى الصواريخ من 
روسيا التي استجابت بشكل إيجابي“.

وذكر أكار أن تركيا بذلت قدرا كبيرا 
مــــن الجهد والوقت علــــى طائرات أف – 
35، وســــيكون رفــــض عــــودة تركيا إلى 
التحالف مشكلة حقيقية. وقال إن ”أزمة 

الثقة ستكون مدمرة للغاية“.

أردوغان يشتكي 

من أف – 35

1490
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ترفض تركيا إعادتهم إلى 

أراضيها بموجب الاتفاق الموقع 

مع أوروبا في 2016
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